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  1تشكيل البنية الفضائية فيتأثير البيئة الطبيعية والثقافية 

  
  

  3الأستاذ الدكتور المهندس رضوان الطحلاوي    2حسام يعقوب النعمانالمهندس 

  الملخص
معظم الدراسات تحليل العلاقة بين الإنسان والبيئة المبنية المحيطة التي تتفرع إلـى  تحاول 

ة أي المـادة والبيئـة الفكريـة أي المعنويـة والرمزيـة      نوعين من البيئة، البيئة الفيزيائي

ويمكننا هنا التمييز بين البيئة الموضوعية التي تشكل الهيئة العمرانية المكونة ). اللامادية(

هم الفـرد بأفكـاره ومفاهيمـه وثقافاتـه وإدراكـه      ة فيها، والبيئة الذاتية التي يسالأساسي

وأقسام البيئة وتجزئتها إلى مكونات ثانويـة، إلا  ورغم تعدد مكونات . الحضاري في تكوينها

قـة البيئـة   تأن الناتج النهائي يتكون من تفاعل هذه المكونات مع بعضها وانصهارها في بو

لذا فإن البيئة العمرانية تمثل بنية معقدة ذات مستويات متداخلة ومتشعبة تعكـس  . العمرانية

 تعـد . فكرية ضمن نظام كلي ونسق معـين العلاقة بين مجموعة من العناصر الفيزيائية وال

عوامل البيئة الطبيعية من مناخ وطقس ودرجات حرارة وحركـة هـواء وإنـارة طبيعيـة     

والرطوبة واتجاه الشمس ونوع التربة وطبيعة الأرض وما إلى ذلك مـن عوامـل طبيعيـة    

عنها في أخرى، عوامل أساسية لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال، ولا يمكن التغاضي 

أي دراسة أو بحث يتعلق بالبيئة العمرانية والتجمعات السكنية وحتى التجمعات الصناعية أو 

  . التعليمية و الصحية

  

  
أعد البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس حسام يعقوب النعمـان بأشـراف الأسـتاذ الـدكتور      1

  .رضوان الطحلاوي
 .دمشقجامعة  - المعماريةكلية الهندسة  2
 .دمشقجامعة  - المعماريةكلية الهندسة  -أستاذ 3
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ونحن نشهد تغيرات مناخية مهمة في الكرة الأرضية عموما من ارتفـاع لـدرجات    ولاسيَّما

زيـادة نسـبة    من ثَمَّوالحرارة وزيادة نسبة التلوث الصناعي وانحسار الأراضي الزراعية 

الاستهلاك في الطاقة لتكييف البيئة الداخلية مع متطلبات الإنسان اليومية وحسب مقتضـيات  

معيشته وعمله وطبيعة المبنى المستخدم، مما يوجب بنظر البحث التأكيـد علـى دراسـات    

حتـى   وتطبيقات البيئة المستدامة التي توفر الطاقة وتزيد من عمر المبنى وتجعله ملائمـاً 

 .للأجيال اللاحقة وتقلل من الهدر بالموارد الطبيعية

البشر يختلفون في مفاهيمهم عن الأشياء وفي عاداتهم في استعمالها والتعامـل معهـا،    نَّإ

وء انتماءاتهم الحضارية ويختلفون في نظرتهم إلى المكان وإلى الزمان وإلى الطبيعة في ض

ات الإنسانية ظاهرة طبيعية ناجمـة عـن علاقـات    ، ويمثل هذا التنوع في الحضارالمختلفة

لا تقـل   فـروق التي تعود إلى الانعزال فثمة  الفروقوإلى جانب . مباشرة بين المجـتمعات

وفي التميز وتأكيد الذات،  المناوأةوالتي تنتج عن الرغبة في  التجاورعنها أهمية تعود إلى 

الحضارات أو تباعدها، ويـؤدي إلـى   فهو إذن تنوع لا يمكن اجتنابه في حالتي تقارب تلك 

وسائل التعبيـر عـن ذلـك التمـايز      ىحدإنماط معمارية، يكون اختلافها هو طرز وأ نشوء

وقـد أراد   .وهذا الاختلاف يتجلى بعلاقة العام والخاص على مستوى الفرد نفسه .الحضاري

بيعة العلاقة بين الأخذ بتأثير عوامل البيئتين الطبيعية والثقافية تقوضه ط أنالبحث توضيح 

كنتيجة  هذا العام والخاص يتشكل أساساً نَّنظراً لأو. ؟العام والخاص وتحقيق كل منهما أم لا

بيئتين الطبيعية والثقافيـة  لطبيعة التفاعلات الإنسانية اليومية والتي تأتي كمحصلة لعوامل ال

العمراني فإنما سـتأتي  تلك العوامل قبل عملية التصميم المعماري والحسبان الأخذ ب نلذا فإ

يجابي على الناتج المعماري والحضاري بشكل عام وتطوره باتجاه إنتـاج عمـارة   إبمردود 

  .محلية معاصرة ذات هوية حضارية متميزة
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    مقدمة .1

 Concepts in Urbanن مصطلح البيئة هو من أهم مفاهيم البيئة الحضريةإ

Environment تشير  فعند الجغرافي مثلاً .وهو مصطلح متغير ومتعدد الاستعمال

، وعند فيهاإلى طبيعة الأرض وطوبوغرافيتها والأحوال المناخية المؤثرة البيئة 

الاجتماعيين تشير إلى الطبيعة التنظيمية للمجتمعات المختلفة، وتعني للسيكولوجيين 

تعبر عند المعماري والمصمم  في حينالبحث في الطبيعة الشخصية للفرد وسلوكه 

ناصر المجاورة لها، عن الطريقة التي تتشكل بها الأبنية وتتجمع مع العالحضري 

ويظهر هذا . تعريف مفردة البيئة يختص بالغرض الذي يفسر لأجله نوبذلك نلاحظ أ

في مجموعة الدراسات التي تتناول العلاقة بين البيئة والإنسان والتي تهتم  واضحاً

. Built Environmentيئته المبنيةالإنسان وب بالدراسة المتضمنة للتفاعل المتبادل بين

 بالحسبانفي مجال الأخذ  واضحاً ونلاحظ في دراستنا المعمارية وتطبيقاتها ضعفاً

المشاريع المعمارية التي تشكل عمارتنا المحلية  فيالدراسات البيئية وتأثيرات البيئة 

طبيعة بلاقة مباشرة من حيث العوامل المناخية والثقافية والاجتماعية وما لها من ع

، وعلى أساسها نشاط الإنسان الحيوي والنفسي، ومن هنا برزت مشكلة البحث هذا

تم ت، إذ سوف تشكلت فرضيته والهدف الذي يبتغي الوصول إليه من هذه الدراسة

ثقافية  إلى بيئة طبيعية وبيئة أخرى مناقشة مفهوم البيئة بشكل عام ثم تقسيمها معمارياً

والتوصل إلى النتائج بشكل العمارة  فياقشة تأثيرات هاتين البيئتين لغرض سهولة من

  .أدق بعد ذلك

  :المشكلة البحثية .2

التي تقدم و} العام والخاص{بجانبيه تفاعلات طبيعة النشاط الإنساني  استثمارعدم 

في إنتاج  صحيحاً لتوظيف عوامل البيئة الثقافية والطبيعية توظيفاً وناجحاً جيداً أساساً

  .وحديثة عالمياً اة حقيقية لتطوير عمارة محلية معاصرة، متأصلة محلياًنو
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  :فرضية البحث وهدفه .3

الأسس الفكرية المحلية المستخلصة من محصلة عوامل البيئتين الثقافية والطبيعية، إن 

تلبي الاحتياجات المعيشية الصحيحة  ،عملية إنتاج عمارة محلية معاصرة فيوالمؤثرة 

في  منه إلى المدينة، أو مستقراً في الريف أو مهاجراً كان مستقراًللإنسان سواء 

ومن ذلك يهدف البحث إلى العمل على استثمار تفاعلات طبيعة النشاط  .المدينة

لتوظيف عوامل البيئة  وناجحاً جيداً التي تقدم أساساًو} العام والخاص{بجانبيه الإنساني 

 نتاج عمارة محلية معاصرة ذات هوية حضاريةفي إ صحيحاً الثقافية والطبيعية توظيفاً

  .هاوتطوير

  :Environmentالبيئة  .4

بين البيئة الفيزيائية والبيئة الاجتماعية والبيئة السيكولوجية  تتميز بعض التحليلا

والبيئة السلوكية، إن هذا التمييز يعود بالدرجة الأساس إلى الفرق بين البيئة الواقعية 

وهذا  Real and Perceptual Environmentلبيئة المدركة المحيطة بالإنسان وبين ا

 Subjective and Objectiveيعني التمييز بين البيئة الموضوعية والبيئة الذاتية

Environment  الكشتالت [وهذا يقود إلى سيكولوجيةGestalt[ حيث يشير ،]ا كوفكK. 

Koffen[يئة الموضوعية والبيئة ، إلى الفرق بين البيئة الجغرافية التي تدل على الب

السلوكية التي تتكون من الخيال المعرفي للبيئة والذي يشكل ناتج الخبرة الذاتية 

   )1(.للفرد

إن الهدف من هذا التصنيف هو توفير الإطار الذي بموجبه تحدد وتعرف العناصر 

التي تشكل المؤثرات المستمرة تجاه الإنسان، حيث تمثل البيئة المحيطة العنصر 

بين  ئيس من هذه العناصر، كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات التي تميز أيضاًالر

للسلوك  Potential Environmentنوعين أساسيين من البيئات هما البيئة الكامنة 

التي تتكون   Effective Environmentالإنساني المتوقع وغير المتوقع والبيئة المؤثرة 

الفرد والجماعة وتتفاعل معها، وتمثل المفهوم  من العناصر التي تؤثر وتثير انتباه
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 منزلةالأساس الذي تتبناه التيارات السلوكية حيث تكون البيئة ضمن هذه المجالات ب

 اً، ويكون الإنسان متلقيEncodingخزين أو منبع للإشارات والمعاني والرموز 

عناصر البيئة بتفسيراته وتأويلاته وإسقاطه للمعاني المفردة والجمعية ل ومتفاعلاً

Decoding  فإذا كانت هذه التضميناتCodes  الطرفيين فإنها تكون  بينغير مشتركة

  .غير مفهومة من قبل الفرد وتكون البيئة غير ملائمة له

خذ موضوع تحليل البيئة الحضرية الأهمية القصوى في مجموعة الدراسات البيئية  أ

Environmental Studies يم مستقاة من علوم أخرى خارج بشكل عام باعتماد مفاه

التي تختص علومه الفرعية  Anthropologyمجال البيئة الحضرية كالانثروبولوجي 

بدراسة أصل الأقوام وتنوعها،  بدراسة نشوء وتكون المجتمعات وتهتم أيضاً

الذي تتعلق معظم دراساته بالكيفية التي تشكل منها  Morphologyوالمورفولوجي

حيث بدأت عوامل تركيب الفراغ ، بغض النظر عن وظائفها الكائنات المختلفة

الحضري والهيئة الحضرية ضمن المدينة تدرس بشكل موضوعي، وتحلل مكوناتها 

 Structural and Syntacticalإلى نظريات ومفاهيم بنيوية وتركيبية  استناداً

Concepts مشتقة من مجالات علم اللغة Linguistics وبالأخص علم الإشارة 

Semiotics والنحو Syntax علم المنطق  فضلاً عنLogic  والفلسفةPhilosophy 

وبينما تشير كثير . عن الدراسات السيكولوجية التي مر ذكرها آنفا بشكل عام عوضاً

إلى الكائن في البيئة بدلا من  Ecological Researchesمن البحوث الايكولوجية 

تتألف من عدة  يئية تصف البيئة كمنظومةالكائن والبيئة، فأن بعض الدراسات الب

ومجال القيم الجمالية  Expressiveوالتعبيرية  Perceptualمكونات منها الإدراكية 

Domain of Aesthetic Values .  

منظومة بيئية يمثل الفرد المكونة  بأنهافيقترح أن البيئة تتصف ] Lawtinلوتن [أما 

ثم البيئة الشخصية فالفوق شخصية ثم البيئة  الأساسية فيها تليه البيئة الفيزيائية

  )2(:الاجتماعية إن مختلف التصنيفات هذه تشترك بالعوامل الآتية
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  . تعدد مكونات مفهوم البيئة وتقسيماتها إلى بيئات أو مكونات ثانوية .1

فترض التصنيفات وجود رابطة بين التغيرات التي تحدث في البيئة الفيزيائية ت .2

 . ت أخرى كالاجتماعية والثقافية والسيكولوجية والتعبيرية وغيرهاوالتغيرات في مجالا

تعكس العلاقة بين مجموعة من العناصر المترابطة مع  Structureالبيئة تمثل بنية  .3

 .بعض ضمن نظام واحد

رغم تعدد التصنيفات إلا أنها تجمع على التفريق بين البيئة الموضوعية لدراستها  .4

 .ذات التي تدركه والتي تشكل أساس البيئة الذاتيةمنفصل عن ال Objectكموضوع 

إن أي محاولة لدراسة التفاعل بين الإنسان والبيئة يجب أن تتضمن ثلاثة مجالات 

بحثية هي معرفة الشيء والشعور به ثم التصرف باتجاهه بفعل معين تشمل هذه 

ر وهي وتتضمن الإدراك والمعرفة والتفكي Cognitiveالمجال المعرفي : المجالات

 Affectiveلتأثيري ف بها الفرد على بيئته، والمجال االعلميات الأساسية التي يتعر

وهو المجال الذي يتضمن مشاعر وعواطف الفرد عن بيئته والقيم والدوافع والرغبات 

الذي يشمل الأفعال ضمن  Activeالإنسانية تجاه البيئة الموضوعية، والمجال الفعلي 

 )3(.خاصة للمجالين الأول والثانيالاستجابات العامة وال

أثيرات بت بصرياً إن انطباع السكان عن بيئتهم الخاصة لا يعبر عن كونه انطباعاً

كل المعاني والذكريات والخبرات والتجارب الخاصة  نفيزيائية ومادية فقط، إذ إ

  والأفكار الأخرى ترتبط وتتشابك مع مختلف الأبنية والأمكنة والفراغات لتجعل من

  .للحياة بمختلف أوجهها وعواملها البيئة مسرحاً

  :عوامل البيئة الطبيعية .5

من مجموع أو محصلة عدة عوامل تشكل  من نافلة القول أن العمارة تبدأ وتنشأ أولاً

هي عوامل الثقافية، أما البيئة الطبيعية  ما يمكن أن نسميه البيئة الطبيعية والبيئة أساساً

الرطوبة وطبيعة الأرض والتربة والموارد الطبيعية والمواد المناخ ودرجات الحرارة و
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الطبيعية وما إلى ذلك من عوامل، والبيئة الثقافية فهي العوامل الاجتماعية والاقتصادية 

  . والسياسية والدينية والثقافية بطيعة الحال

نعكس مباشرة على الظروف ي )الحضرية والريفية(ة العمراني جمعاتلتلنمط أي إن 

للإنسان والوحدة الاجتماعية بيعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية الط

، بعد أن تأثر ذلك النمط بالعوامل نفسها عند تصميمه وإنشائه لأسرةالتي يكونها وهي ا

ن كان نمط التجمع العمراني الحضري ذاك قد نشأ كهجين معماري ولد ، حتى وإحتماً

العلمي لمجتمع معين كمجتمع المهاجرين من الريف إلى بواسطة الفكر الجمعي غير 

-مواد البناء-الأرض(إن العلاقات المتبادلة والقوية بين معطيات المكان . المدينة

وضرورة الامتداد  )الموارد الكامنة والمكتسبة-المناخ والبيئة-الأشجار والنباتات

اد وسائل وأسس أدى إلى أهمية إيج مجتمعالعمراني لتلبية حاجات وتطلعات ال

في الأعمال العمرانية لتحقيق التوافق بين المحددات الطبيعية  ةتخطيطية وتصميمي

مظاهر  :تستند إلى جملة معايير منها والبيئية لتوفير بيئة حضرية متوازنة ومتجانسة

عوامل تحقيق التوافق ، ووسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية

الأسس ، و)وجمالياً وظيفياً- اجتماعياً –بيئياً(ات الطبيعية والعمران بين المعطي

  .والمحددات اللازمة لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة وصحية

وفي مقدمتها يأتي اختيار الموقع الملائم  Natural Constrainsإن المحددات الطبيعية 

وامل المناخية كثير من الباحثين إلى دور العويشير  التجمعاتقامة المدن ولإ

فر الموارد الطبيعية كالأنهر والبحيرات والغابات والمناطق اوطبوغرافية الأرض وتو

وتدخل . هوتصميم وأسلوب تخطيط أجزائهاالتجمعات شكل  فيالخضراء في التأثير 

المحددات الطبيعية في علاقة التضارب المستمر بين الدفاع وسهولة الوصول 

Defensibility and Accessibility  للمدينة كما يحدد موقع المداخل ونقاط الدفاع فيها

  .الشكل العام لها فييؤثر  من ثَمو
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العوامل التقليدية هذه كانت تمثل الأسس التي تعتمد في تخطيط وتصميم المدن أو  نإ

المصمم الحسبان الحضرية، وقد أصبحت اليوم من السلبيات التي يأخذها بالتجمعات 

طط وهي تفيد في وصف وتحليل المدن والبنيات الحضرية بشكل الحضري أو المخ

إذ ظهر مقابلها عوامل تصميمية أخرى بدأت تتحكم في التطورات والتغيرات . عام

 –الجغرافية –المناخية( تشكل العوامل الطبيعيةو. الشكلية للهيئة الحضرية

نسان والتي تتغير إطار البيئة الخارجية للإ )مواد البناء –الجيولوجية –الطبوغرافية

ظروفها من موقع إلى آخر، فعندما يحدث اختلال بين هذه العوامل المترابطة وتظهر 

يلزم التدخل لمعالجة هذه الظروف عن  هوتطورأنماط غير مناسبة لمعيشة الإنسان 

وتجسد البيئة . طريق التخطيط والتصميم الملائم لمعطيات واحتياجات المكان والإنسان

ا تشمله من تنظيم وتحسين للوضع العمراني القائم أو استنباط أنماط العمرانية بم

وهياكل إنشائية جديدة ووظائف عمرانية متطورة في البناء والتشييد سواء داخل حدود 

الحضاري لنهضة الشعوب والمجتمعات  ىالمدينة أو في ضواحيها المتعددة، المستو

–سكان(ات الطبيعية والاجتماعية تراعي المحدد  والتي Spatial في الحيز المكاني

دخل –أنشطة اقتصادية(والاقتصادية  )قيم ثقافية –سمات تاريخية –عادات وتقاليد

إن الإفراط في عملية استخدام الموارد الطبيعية المتاحة  .)الحضاري ىالمستو–الفرد

م رشيد الذي يصل إلى حد الاستنزاف للعناصر البيئية يؤدي إلى قياالوالاستهلاك غير 

مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية أما . ةمجتمعات عمرانية غير صحية وغير متجانس

وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع  Situationوالموضع  Locationللموقع 

يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات فالاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان 

ن ذات علاقات متشابكة ووثيقة الصلة فيما عمرانية متوازنة، فمنظومة البيئة والعمرا

كيفية توظيف العناصر الطبيعية مثل ما يتعلق ب، ولاسيما يخص التنمية بأبعادها الشاملة

  .)العمراني(الحضري الأرض والمناخ ومواد البناء في أعمال التخطيط والتصميم 
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الدراسات  تشيري الذ Technical Factorالعامل التقني وهذا يأتي في إطار الاهتمام ب

فيه إلى أهمية اختيار مواقع المدن في توفير المواد المحلية الطبيعية لبناء المستوطنات 

اعتمد بالأساس على توفير الأراضي  هاوتطورنشوء المدن الأولى  نإ. الحضرية فيها

البحث عن  نإالعوامل الأخرى المعروفة  فضلاً عنالزراعية وموارد البناء الطبيعية 

ق وتقنيات بنائية جـديدة في العمـارة الـحديثة، قـادها إلى تبني مفاهيم البناء ائرط

]  Mass Productionالإنتاج بـالجملة [و ]Per Fabricatedمسبق الصنع  [الجاهز 

تمثل تعبيراَ عن التطورات التقنية في العصر  )اقتصادية–اجتماعية(ومفاهيم أخرى 

هذه المفاهيم التي بقيت على قيد الحياة حتى منتصف  الذي ولدت في العمارة الحديثة،

زالت في  ماأطول في مناطق أخرى من العالم، إذ  لمدةالستينيات في مناطق ولادتها و

كما أدى حصول الأزمة . بعض البلدان النامية تمثل الأساس لحل المشاكل الإسكانية

فط أو الموارد المحلية العلمية في الطاقة والاتجاه نحو البحث عن موارد أخرى كالن

الآخر، فإن المناطق  فعلى الطر. طويلة مدةرسوخ مثل هذه المفاهيم  إلىللبلدان 

المزدحمة بالسكان والعمران المتهالك والطرقات والشوارع الضيقة والمباني السكنية 

التي تفتقر إلى المساحات المفتوحة والخضرة والأزهار والشجيرات تصيب السكان 

كثير من الأمراض النفسية وعدم الراحة وقد يقود ذلك إلى  نقباضبالقلق والا

والاختلالات الاجتماعية وتقل الكفاءة والمهارة بين الأفراد مما ينعكس بالسلب على 

إن الشعور بالإحباط والتوتر وعدم الاهتمام واللامبالاة والتي  .اقتصاد وتقدم المجتمع

ر إلى أساليب فتقفي المجتمعات التي ت مالاسيقد تظهر في بعض المناطق العمرانية و

التخطيط العمراني وخطط التنمية الشاملة هي نتاج متوقع لعدم الاتزان بين البيئة 

النمو الفطري للبيئة، إن   يجب أن يكون طبيعياً ويتوافق مع ، فالتغير والنموارةوالعم

بها دائماً تغيرات في مجال البناء والتشييد يصاح لاسيماوظهور تكنولوجيا جديدة 

البيئي والمجال الحيوي المستوى اجتماعية واقتصادية وسلوكيات قد تؤدي إلى تدني 

  .م يصاحبها وعي وثقافة تواكب هذه التطورات الحديثةل العام إذا
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 التناقضو الكتل البنائية مع الفراغات عدم تناغمو والتكرار والشعور بالملل الرتابةإن 

 ماعدوان الوضوح والضياع لشعور بعدموا عالجة المعماريةوالتضاد في أساليب الم

حدوث إضافات وتغيرات على الوحدات السكنية تفتقر إلى و الخصوصية والأمان

هي من أهم ما يميز المدن الصغيرة التي يناقش  الترابط والتناغم في النسيج العمراني

 ص عمرها الافتراضيونق وحدات السكنيةال تهالك فضلاً عنهذا . مشاغلها هذا البحث

 ة أدى أيضاًالأصليالاجتماعية والمعمارية لتراث العربي وتقاليده أي معالم لاندثار و

شيوع عوامل الفردية وعدم الالتزام بالمخطط الهيكلي العمراني والذي ينظم إلى 

انتشار أنماط معمارية غريبة في الشكل والمضمون عن وإلى استعمالات الأراضي 

وتتنافر مع تقاليده الدينية والتراثية والاجتماعية ولا تتوافق مع البيئة  المجتمع العربي

  .الطبيعية المحيطة

درجات الحرارة، الرطوبة، طبيعة الأرض، (المؤثرات المناخية في الموقع  دلذلك تع

من أهم الاعتبارات المحددة  )سرعة الرياح واتجاهها ودرجة السطوع الشمسي

العمرانية (ها قبل وضع المخططات التنظيمية والتصميمية والمؤثرة والواجب دراست

شكل  فيلأي مشروع عمراني ومعماري لدورها الكبير في التأثير  )والمعمارية

واختيار المواد وحتى النباتات المناسبة وتوزيع الفعاليات الحياتية  هاوتوزيعالمباني 

  .بشكل مناسب

تقدير معطيات المناخ الإقليمي وهذه العوامل تستقى المعلومات عنها من خلال 

ثر العوامل المناخية والجوية لتجمعات العمرانية عن طريق قياس أوالمحلي لمواقع ا

المباني القديمة قي تلك التجمعات العمرانية ومن معلومات الأرصاد الجوية  في

ة ومن المعلومات التي تهمنا في هذا البحث المعلومات المستقا ،السابقةللمدد وأرشيفها 

  .من الناس الساكنين في مواقع التجمعات العمرانية تلك

لمعطيات الطبيعية الأخرى التي ويعود سبب اختلاف المناخ في كل موقع إلى اختلاف ا

هم بشكل أو بآخر في تغيير المواصفات المناخية للموقع كالطبوغرافيا ونوع التربة تس
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نباتي والفعاليات الإنسانية الغطاء ال فضلاً عنوالمعطيات الهيدرولوجية للموقع، 

والكثافة البنائية وتخطيط شبكة الشوارع ولكنها تؤثر في المناخ المحلي للموقع بعد 

إنشاء المشاريع العمرانية على أرضه، بينما تؤثر طبيعة الموقع الطبوغرافية ونوع 

ند الطبيعي ع خالتي يتميز بها على المنا ةالتربة في أرضه والاعتبارات الهيدرولوجي

تسجيل البيانات المناخية الأولية للمساعدة في اتخاذ قرار اختيار الموقع بناء على مدى 

  .)4(ةالرغبة في الأخذ بالاعتبار معطياته المناخي

  
  

  
  )1(الشكل 

  سعوديةالتصميم المعماري لبعض الأبنية الإدارية في العراق وال فيتأثير العامل المناخي 

 )2001عن النعمان ( 

  

رياح،إشعاع شمسي، درجات حرارة،رطوبة (وتتأثر جميع الظواهر المناخية وتؤثر 

بجميع العناصر التخطيطية والتصميمية للتجمعات العمرانية والمشاريع  )وغيرها

الإسكانية كالأبنية وارتفاعاتها وشبكة تخطيط طرق السيارات والمشاة وطريقة توزيع 

ات الحل التخطيطي والتصميمي وتنسيق المناطق الخضراء من أجل أن تلبي مقوم
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جميع أهداف وغايات الراحة البيئية للإنسان ومن اجل أن تتغلب  )العمراني(الحضري 

 هاأساليب المعالجة العمرانية والمعمارية على الظواهر المناخية غير مرغوب في

  .المناطق والمواقع المصممة

ن عند التصميم الحضري الحسباما سبق من ظواهر مناخية يجب أن تؤخذ ب فضلاً عما

تم مراعاتها في تالعديد من الاعتبارات المناخية التفصيلية الأخرى لم  نوالمعماري فإ

ن من الريف إلى المدينة من حيث دورة والمدن الصغيرة التي أنشأها السكان المهاجر

فر المساحة الخارجية حول الوحدة السكنية، وانعدام التحرك االهواء في كل مسكن وتو

الهوائي بين الوحدات السكنية لعدم وجود المسافات الخاصة بالإضاءة والتهوية، 

غلب الدول العربية أن أنه يجب في مناطق المناخ الحار مثلما هو الحال في أو لاسيماو

ولهذا يجب . درجة الحرارة المطلوبة داخل المسكن فيتأثير الرياح الحسبان يؤخذ ب

حركة تيار هوائي طبيعي داخل  دلعمرانية إيجاعند تخطيط وتصميم التجمعات ا

  . الوحدات السكنية لتوفير تهوية مباشرة في أرجاء الوحدة السكنية الأساسية

النسـيج الحضـري    فيوهذا بالضبط ما نراه إذا ما حللنا تأثير عوامل البيئة الطبيعية 

التفاعل مـع البيئـة   ب(قد أملت عوامل البيئة الطبيعية التقليدي للمدن العربية القديمة، ف

ومتراص الأجزاء في المدن العربيـة الإسـلامية التـي     اًكثيف اًحضري اًنسيج )الثقافية

وساعد هذا التكـوين علـى   _ المناخ الجاف الحار_تشترك بظروف مناخية متشابهة 

كبر قدر من الظلال وتقليل انعكاسات الإشعاع الشمسي التي ترفع من درجـة  أتوفير 

ا أدى إلى تقليل الطاقة الحرارية النافذة إلى المباني وخفض درجـة  حرارة الهواء، مم

الضيقة مقارنة بدرجة الحرارة في الفناءات الداخلية المفتوحة  الأزقةحرارة الهواء في 

مما يؤدي إلى تخلخل وانخفاض فـي   ؛كبر من الزقاقأالتي تستلم كمية إشعاع شمسي 

وسـاعد هـذا    )ضغط موجـب (لزقاق داخل الفناء مقارنة با )سالب(الضغط الجوي 

تسـاعد  الاختلاف في معدلات درجات الحرارة خلال النهار على خلق تيارات هوائية 

تلطيف المناخ في المدينة، في حين تنعكس العملية في الليل بسبب سرعة الفناء في  في
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تصريف الحرارة المنبعثة من الهيكل الإنشائي لسعة حجمه الفضائي مقارنة بالزقـاق  

كالبـادكيرات والشناشـيل   "دور المعالجـات المعماريـة المكملـة     فضلاً عـن  هذا

ويمكن الاستفادة من هذه الأسس . ومواد وتقنيات البناء المستخدمة "الخ… )المشربيات(

الظروف المناخية في معالجة التكـوين الفضـائي للمـدن     مقاومةالتي ساعدت على 

تعـد  التفكك والانفتاح على بيئة مناخية العربية الحديثة التي يمتاز نسيجها الحضري ب

  .)5( قاسيةمن الأحيان  في كثير

للنسـيج   مفاهيم الخصوصية والانغلاقية معايير مهمة في التنظـيم الفضـائي   تشكل

فـي تلـك    واضحاً الحضري التقليدي في المدن العربية، وكان للعامل المناخي تأثيراً

ضائي على مستوى التجمعات العمرانية أي الخصوصية والانغلاقية المشكلة للتنظيم الف

مـن   لاسـيما و. خارج الوحدة السكنية وعلى مستوى الوحدة السكنية نفسها أي داخلها

كما فـي   ،ناحية الانغلاق عن الخارج ومناخه غير المكيف مع الاحتياج البشري تماماً

صوصـية  مواسم الصيف الحار أو الشتاء البارد وهذا زاد بطبيعة الحال من درجة خ

لطبيعـة   الفراغات بحكم زيادة درجة الانغلاقية لأنهمـا صـفتان متلازمتـان طبقـاً    

أما في عصرنا الحالي وبعد ظهور أجهزة . وخصائص الفراغات العمرانية والمعمارية

التكييف من تبريد وتدفئة على اختلاف أنواعها ومصادر الطاقة المشـغلة لهـا فقـد    

لانغلاقية والانفتاح أكثر على الخـارج بفعـل   سهمت في تقليل درجة الخصوصية واأ

إن . القدرة المتجددة على تكييف المناخ داخل الوحدات السكنية بواسطة تلك الأجهـزة 

الـذي يمكـن   ) الخارج(المناخ هو العامل الوحيد المتصل بمساحة المعيشة الخارجية 

وحدة السـكنية  التحكم فيه عند تصميم وتخطيط التجمعات العمرانية، وقد يتم توجيه ال

فضاءات داخلية مزروعـة   دنحو الداخل في المناخ الحار أو هكذا يجب، وقد يتم إيجا

بالنباتات الخضراء ضمن الوحدة السكنية لتعديل درجـات الحـرارة والرطوبـة، أو    

تصميم السطح بشكل أفقي لاستعماله بأغراض متعددة أو بشكل مائل فـي المنـاطق   

  .عليهالجبلية كي لا تتجمع الثلوج 
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  :عوامل البيئة الثقافية .6

فالثقافة تعنـي مـن   ، يبرز العامل الثقافي العمارة فيتي تؤثر بين العوامل الأساسية ال

جملة ما تعنيه التصورات الذهنية التي يحملها الناس جميعاً ويحـددون فـي إطارهـا    

ذا توجهاتهم وأفكارهم في جوانب الحياة الأخرى، والعمارة تقع في الصدارة من كل ه

لأنها جزء لا يتجزأ من حضارة وثقافة الأمة في أي مكان وزمان وهي تحمـل بحـد   

عن حملها للبعد الحضـاري بجانبيـه    ذاتها أبعاداً اقتصادية وسياسية واجتماعية فضلاً

المعنوي والاعتباري من جهة والمادي الفيزيائي من جهة أخرى، فتعكس بذلك ثقافـة  

  .المجتمع الموجودة فيه

وجماعات أي مجتمع  أفرادنتاج تفاعل فكري بين العمارة  نأنب الثقافي نرى وفي الجا

لم تتكون  هذه القناعات. العمرانية وهي نتيجة لقناعات ذلك المجتمع المنتج لهذه البيئة

مرة واحدة أو ظهرت بالمصادفة ولكنها تكونت من خـلال خبـرة طويلـة مارسـها     

خطأ حتى تبلورت هذه القناعات علـى شـكل   التجربة وال بمحاولاتها بمر . المجتمع

الـنظم   ههـذ .. وجماعاته أفرادهمجموعة من النظم التي وظفت كعناصر اتصال بين 

وكنتيجة لحتمية . أعرافكانت تتمتع بسلطة كسلطة القانون ويطلق عليها اسم تقاليد أو 

المجتمـع  ارتباط العمارة بالفكر والثقافة تحتم وجود حوار متبادل بين ملق ومتلق في 

أكثر القضايا التي لم تحـظ باهتمـام مـن     إن .الواحد ليزداد التفاعل ويتطور وينتظم

العربي هي العمارة كظاهرة ثقافية مما همش هذا الجـزء   وطنالمثقفين والمهتمين بال

الكبـرى سـواء مـن     أهميتهبشكل كامل عن الهم الثقافي العربي رغم  وأبعدهالثقافي 

جودة الحياة وتطـور   فيتأثيره  فضلاً عنأو حتى الاقتصادية  الناحية الفكرية البحتة

ترتبط بنوع من الغياب النقدي تعيشـه   الإشكالية. الذائقة الجمالية لدى الإنسان العربي

ما نجد  نه نادراًأ إلاالعربي فرغم انتشار التعليم المعماري  الوطنالثقافة المعمارية في 

يمكن  إبداعياً ية واضحة ولعل هذا أوجد فراغاًمدرسة معمارية عربية تتبنى رؤية نقد

  .ملاحظته بسهولة
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 University of(وفي هذا الشأن تقول إحدى الباحثات في العلوم الاجتماعية من 

Buenos Aires(  عنوان بفي الأرجنتين في بحث لها)Cities, Culture and 

Globalization(  وتحت موضوع)Urbanization in a global era( ،ما مضمونه :

منذ عصر مدينة بـابل، أصبحت المدينة تـمثل رمزاً للترابط بين التكامل الحضاري "

والثقافي واللغوي من جهة، وبين التنوع والاضطراب والفوضى من جهة أخرى، 

وأصبحت المدينة بشكل عام ودائم تمثل أيضاً رمزاً للتغير والإبداع شأنها شأن كل 

لذلك نلاحظ أن العمارة العربية عموماً  )1(.ات عبر التاريخالظواهر والتغيرات والعملي

، كان تهوثقاف والبيت العربي خصوصاً، والذي مثل أهم تجسيد لحياة الإنسان العربي

في كثير من مبادئه وخصائصه التصميمية المعمارية الجوهرية  ذلك البيت متشابهاً

لأقاليم أو الأقطار العربية شرقاً والشكلية اجتماعياً وثقافياً ومعمارياً على اختلاف ا

بين  لاسيماوالمساحة الكبيرة جداً،  يوغرباً، شمالاً وجنوباً، داخل الوطن العربي ذ

مشرقه ومغربه مما يؤدي حتماً إلى اختلاف المؤثرات والعوامل المناخية والثقافية 

حيث  العوامل الجغرافية من فضلاً عنوالاجتماعية في كل قطر عربي بحد ذاته، 

جاء . له، وما يترتب على ذلك من معطيات أخرى المجاورةطبيعة الدول غير العربية 

المشربيات وهذا التشابه في التصميم المعماري لمفردات البيت العربي كالفناء الوسطي 

وفتحات النوافذ العالية الارتفاع والصغيرة المساحة، وغيرها من المفردات  )الشناشيل(

في التخطيط والتصميم العام للمدينة العربية الإسلامية ونسيجها المعمارية، وأيضا 

الحضري شكلاً ومضمونا، جاء كل ذلك من تشابه الظروف المناخية والاجتماعية 

والثوابت الدينية والعقائدية والأخلاقية والمكانية لوطننا العربي الواقع في منطقة لها 

الصحراء والسواحل الممتدة على ظروف مناخية خاصة وطبيعة جغرافية تغلب عليها 

الطبيعة الاجتماعية المتميزة من حيث العادات والتقاليد  فضلاً عنالبحار والمحيطات، 

بلاد الرافدين وبلاد النيل والحضارة بلاد الشام والمتوارثة من حضارات عريقة في 

  .بشكل عام العربية الإسلامية
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 إذبعلاقة تمـاس،   هاوحدات السكنية ببعضط الارتبونرى في المدينة العربية التقليدية ا

بعض الحـالات حيـث    فضلاً عنتتلاصق الوحدات ضمن النسيج المتراص للمنطقة، 

التسلسـل   أنماطمن  آخرذلك يظهر نمط ل، وأخرىتغطي فيها الوحدة السكنية وحدات 

 والأمـان الهرمي على مستوى الوحدات السكنية، يهدف إلـى تـوفير الخصوصـية    

فـي التنظـيم    أساسـية بوصفه قاعدة الفضائي عتماد على منهج التقسيم للساكنين بالا

معينة نسبة إلى الفعاليات المرتبطـة بهـا    مجاميعيتم فصل الفراغات إلى . الفضائي

بحيث تشكل سلسلة فضاءات ذات درجات خصوصية مختلفة تندرج من فضاء المدخل 

، والذي يرتبط بفضـاء الفنـاء   )الوحدة السكنية فيالفراغات عمومية  أكثر(الرئيسي 

الوسطي بواسطة محور غير مباشر، حيث يمكن الانتقال منه إلى فضاءات الأخـرى  

   .)مثل غرف النوم(الية ذات درجات الخصوصية الع

بين الفراغات والتي تكتسب  ضها ببعض بعقد للحركة تعمل مفاصلترتبط الفراغات بع

مناطق  أكثرأ بفضاء المدخل الذي يمثل تبد درجات عمومية متسلسلة هرمياً أيضاًهي 

إلى الحركة عمومية، يليه الفناء الوسطي، ثم عقد الحركة التي تتضمن السلالم المؤدية 

يحقق هـذا التنظـيم للوحـدة    . الأولالأول، ومن ثم عقد الحركة في الطابق  طابقال

فنـاء  تفتح الغـرف علـى ال   إذدرجات التناقض بين الداخل والخارج،  أعلىالسكنية 

التنظيم الفضائي في مثال البيت . الخارجالوسطي، محقـقة أعلى نسبة للانغلاقية عن 

درجـات   أعلـى بذلك  اعتمد على وجود فنائين رئيسي وثانوي، محققاً عربي عموماًال

الفصل بين العام والخاص ضمن الوحدة السكنية حيث يمكـن تخصـيص الفراغـات    

ذلك يتم عزل هذا الجزء عن بـاقي فضـاءات   المرتبطة بالفناء الثانوي للضيوف، وب

 آخريوجد مدخل خاص به من الخارج يفتح على زقاق  لأنه العائلة بصورة تامة تقريباً

  .لفناء الرئيسيإلى اغير الزقـاق الذي يقع عليه المدخل المؤدي 

إن العمارة تمثل واحداً من أعظم إنجازات الحضارات الإنسانية وهي ناتج تفاعل القيم 

شـكل   من ثَـم فيكون "كرية المعنوية من جهة، والمادية الفيزيائية من جهة أخرى، الف
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أي أن  ".العمارة تعبيراً حيـاً وصادقـاً عن القيم الفكرية السابقة والحاضرة للمجتمـع 

شكل العمارة يعبر عن هوية أي مجتمع وشعب وأمة ما، لأن مفهوم الهوية في العمارة 

نظـري مفـاده أن العناصـر والأشـكال والمفـردات      بشكل خاص يرتكز على مبدأ 

المعمارية تعكس نمط حياة الشعب أو المجتمع الذي ينتجها، ونمـط الحيـاة يتضـمن    

العادات والتقاليد وأساليب التفكير والمعتقدات الدينيـة والمبـادئ الأخلاقيـة والقـيم     

  .الاجتماعية، وغير ذلك مما يقع ضمن مفهوم الثقافة أو الحضارة

دعم هذه النظرية هو الرؤية الواقعة للطرز والأساليب التصـميمية والإنشـائية   وما ي

ده في بقاع وجولمختلف الشعوب، فما أنتجه الشعب العربي من عمارة خلال  المتباينة

جغرافية معينة، تختلف في الشكل والتعبير عن تلك التي أنتجتها الشعوب الصـينية أو  

، وباعتبار أن الإنسـان  وفي أماكن مختلفة هانفسمنية الهندية أو الغربية في الحقبة الز

النظر إلى العمارة على أنهـا تعبيـر    نإة والحاجات الحياتية الأساسية، فواحد بالطبيع

عن الثقافة والحضارة هي نظرة تهدف إلى تفسير الاختلاف في التعبيـر المعمـاري،   

 ـ اًلعمـارة تجسـيد  ومن خلال هذا التفسير يبرز بعد الهوية جلياً حيث تصـبح ا   اًمهم

لخصوصية الشعب والمجتمع الذي ينتجها، ولما كان للعمارة دور جوهري في تحديـد  

في تحديد طريقـة إدراكنـا    اًكبير لمفهوم الهوية أثر نإإدراكنا وإحساسنا المكاني لذا ف

  .هللمحيط المعماري الذي نعيش فيه وأسلوب تعاملنا مع

رة هي تعبير وانعكاس لأسلوب حياة الأمة، حيـث  ، أن العما)Ruskin –رسكن (أكد 

فـي أن   ،1849فـي عـام    )السرج السبعة للعمارة(في كتابه  )رسكن(تلخصت فكرة 

العمارة هي التعبير النهائي للـنمط   نإلد تعكس شخصيته القومية، ولذلك فعمارة أي ب

ج الشكلي الذي يستجيب إلى خصوصية الوضع الحضاري الـذي ينتمـي إليـه النتـا    

ن الأسلوب إ. المعماري فيكون الشكل مشتقاً من عادات وتقاليد ذلك الوضع الحضاري

لمعايير والشروط الخاصة بوضع المبنـى  ل أو الطراز المعماري يجب أن يكون طبقاً
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علـى   نإوانتمائه الحضاري وليس بأن يستورد من ظروف حضـارية أخـرى، إذ   

  )7(.مله بانتمائه الحضاري الحقيقين يربط عأالمعماري أن يترجم روح المكان، و

  :عوامل البيئة الاجتماعية -6-1

 Socialبالبحث في أنماط البنى الاجتماعية   Social Studiesالاجتماعيةالدراسات  تهتم

Structures    وتأثيرها توزيع الكثافات السكانية ضمن البيئة الحضرية، وتسـتند إلـى

نى بدراسة الإنسان والمجتمع خلال دراسـة  التي تع  Sociologyمفاهيم علم الاجتماع 

النظم الاجتماعية وتركز على دراسة البنية الاجتماعية بالتنـاظر مـع نمـط البيئـة     

ويركز قسم من هذه الدراسات على تمركز الكثافات السكانية للمجتمعـات  . الحضرية

قـالات  وكيف تؤثر هذه الانت. باتجاه محيطاتها ضمن مراكز المدن وانتشارها تدريجياً

إن عـاملي التمركـز   . نمط بنية المجتمعات الناتجة وتفاعلها مع البيئـة الجديـدة   في

فـي عصـر    سـيما لاتمثل جدية العملية الديناميكية لوحدة المتناقضـات و  والانتشار

  . الصناعة والضغوط الاجتماعية الكبيرة على مراكز المدن

جدليـة    The Inner Cityفي مجموعة البحوث المنشـورة فـي     (Kelly)ويوضح 

باتجاه الخـارج مـن   ي العلاقة المتناقضة بين النمو المعقد لمراكز المدن والدفع الداخل

سحب أو تجميع الكثافات السكانية  فيجهة، وكيف تؤثر القيم المتوارثة لمجتمع معين 

ويعتقد أن هذه الحالة ليست خاصة بمجتمع معين وإنما لتعـرض  . داخل مراكز المدن

 ,Jacobs)كما يزيد ذلك كل مـن  ، ف المجتمعات وخاصة الصناعية والناميةلها مختل

Nicholas Taylor Jane) الحريـة الفرديـة والتنـوع    خلال دراستهما للقيم المتعلقة ب

مـن   اًكثيـر أن . ة أو المستحدثة في المجتمعالمتوارثة ضمن القيم الاجتماعيوالتعدد 

هو الأساس في تكوين  )الاجتماعي-الاقتصادي( العامل الثنائي العناصر دالدراسات تع

يمثل المحدد الأول لتشكيل أنماط الهيئة الحضـرية   من ثَموتوزيع الكثافات السكانية و

من هذه الدراسات، ومنها نظرية ديناميكية  قسماً نبل إ. هاوخارج داخل مراكز المدن

تبحث في حقول علـم   والتي (Dimities)التي اقترحها  Dynamics of Citiesالمدن 
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الاجتماع المختلفة في محاولة للتوصل إلى الديناميكية الداخلية للأحداث الاجتماعيـة،  

تعتبر أن العالم الحضري ككل يتأثر بتغير التحرك الجمعـي الاقتصـادي للأجـزاء    

وتعتمد القاعدة الأساسية للنظرية على تحليل نظريات ومفاهيم مستقاة من , المختلفة فيه

للعـالم   )اقتصادية-ايكولوجية(جتماع، وإمكانية الاستفادة منها في خلق نظرية علم الا

ككل تعتمد على قاعدة الطلب والتجهيز والسعر، وتتحدد بعنصرين أساسيين هما سكان 

 Population Versus Per)الحضر والأقاليم مقابل الأنساق الديناميكية لمـدخولاتهم  

Capita Dynamite Patterns Urban and Natural)     كعنصـرين مهمـين لتحديـد

. الانتظام مقابل عشوائية التغيير ضمن نسق من التوزيع العالمي للسكان والمـدخولات 

لا يمكن إهمال تأثير العامل الاجتماعي في تشكيل البيئة الحضرية سواء التقليديـة أو  

لجمـاعي الـذي   له من قبيل البعد ا مكوناً الحديثة لكونها في الواقع الاجتماعي عاملاً

تضفيه عليه من منظور الكلية الاجتماعية يجب النظر إليها كمعطى جاء عن الواقع لا 

ة واقع المجتمع تكون البنيـة شـكل   العلاقات الاجتماعية ماد دعن الفهم والتحليل إذ تع

حـد أوجههـا وليسـت    أإن البنية هي الحقيقة الاجتماعية بعينها أو . د هذه المادةووج

يبـرز  و. التحليل البنيوي هو منهج للوصف وليس وصـفاً  نامن خلفها، وإالمنطق الك

لدينا هنا ما يختص به علم الاجتماع العمراني الذي يعنـى بالعلاقـات والمؤسسـات    

 من معطيات مفادها أن الإنسان والمجتمـع فـي   الاجتماعية في الحيز البنائي، منطلقاً

و الأرضية أو الوعاء الذي يحوي هـذه  الفراغ ه نالبيئة المعمارية هما الموضوع وإ

العلاقات، وذلك على اختلاف خصائص الفـراغ الفيزيائيـة والنفسـية والاجتماعيـة     

   )8(.خيةوالمنا

في التأثير  كبيراً الروابط الاجتماعية والأعراف والتقاليد في المجتمع العربي دور أدت

لعلاقات في المجتمع، علاقـة  كان هناك مستويان من اقد تشكيل البيئة العمرانية، و في

هما إلا بالتفاعـل مـع   احـد إالإنسان بأخيه الإنسان ولا تـتم   الإنسان بالخالق وعلاقة

يعتمد مبدأ التوحيد وظهـرت   أصبحإعادة هيكلية المجتمع الذي  فيالأخرى، فأثر ذلك 



  كيل البنية الفضائيةتأثير البيئة الطبيعية والثقافية على تش

 

 

الحاجة إلى التحكم في السلوك والاتصال الاجتماعي كواحدة من أهم المحددات لتصميم 

التكوين الفضائي ابتداء من تصميم المسـكن   مستوياتفي  ويتضح هذا جلياً .الفراغات

التوازن بين الخصوصية  إيجادحتى تشكيل الهيكل العمراني، وكان المبدأ في ذلك هو 

المجتمـع نجـد عـدة     إطاروفي  .المطلوبة للأسرة والتلاحم المطلوب للمجتمع ككل

قدر مـن الـتحكم فـي الاحتكـاك      إيجادستلزم مستويات للعلاقات الاجتماعية مما ي

يلبي احتياجاته من خـلال تنظـيم    أنالاجتماعي، واستطاع المجتمع التقليدي البسيط 

يحكم هذا التـدرج المـداخل    أنالفراغات في تدرج مرتبي من العام إلى الخاص إلى 

  . ركة التي تحكم الصلات الاجتماعيةالح ومحاور

  
  )2(شكل 

 التنظيم الفضائي في مدينة دمشق القديمة  فيجتماعي تأثير التنظيم الا

وتشجيع النشـاط الاجتمـاعي دون    )خاص-عام(جل تأكيد هذه القطبية للفراغ أومن 

المساس بحرمة المساكن كان هناك تدرج في درجة عمومية الفراغ ابتداء مـن العـام   

بانتظام شـكله   الذي يمر بصحن المسجد الجامع للمدينة والأسواق المحيطة به ويمتاز

للتفاعل الاجتماعي على مستوى المدينـة،   الهندسي وقلة تعرجه وسعته إذ يهيئ مكاناً

فشبه العام الذي يتقاطع مع الشريان العام ويعمل على ربط قطاعات المدينة السـكنية  

 والأمـان الخصوصية  هنفسفي الوقت  بين سكانها وموفراً اجتماعياً بذلك تفاعلاً محققاً
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مـا   قل سعة وغالبـاً أو تعرجاً أكثرن زحمة وفعالية الشريان الرئيس ويكون ع بعيداً

مشكلة فضاء شبه خـاص   وضيقاً تعرجاً أكثريتصل بمسجد الحي ثم تتفرع منه أزقة 

ن الحي والتي ينتهي بعضها بنهاية مقفلة وبدورها تتصل، عبر فضـاء المـدخل   السك

ها خصوصية حياة الأسرة، بالفنـاء  الذي يمثل منطقة التحول المحكمة التي تكمن خلف

ضيق الأزقة وتعرجها لا يشجع الغرباء على اختراقها ممـا   نإالداخلي للمسكن هذا و

من خلال هذا التدرج الفضائي الـذي   المتجاورةيعزز العلاقات الاجتماعية بين الأسر 

 ـب، فمن المنزل الخاص والأمانيوفر الخصوصية  ر، الأسرة إلى المحلة لعدد من الأس

  .إلى المدينة بأكملها ثمالحي  إلى

العلاقة بين المناطق العامة والخاصة فـي   )Candilis( ناقش الباحث المعمار كانديلس

، أي يإياها أساس التعبير الفيزيائي لأي تنظيم الاجتمـاع  التجمعات الحضرية محتسباً

الاجتمـاعي  ه يربط مفهوم الفضاء الحضري بمفهومي التعبير الفيزيائي والتنظـيم  نّإ

هو تنظيم العلاقة بـين العـام    كلّها إلى الهدف من مشاريع التطوير الحضري مشيراً

وعليه يحدد  )Comprehensible System").1"والخاص في نسق شامل ممكن إدراكه 

 )مجموعة أبنية(ثلاثة مستويات للعلاقة بدأ بمستوى المبنى المنفرد، ثم مستوى التجمع 

. من المستويين الأول والثـاني  عدة تجمعات والذي يعده مزيجاًثم مستوى العلاقة بين 

  .، يتم من خلالها تحقيق التكامل بين المستويات الثلاثةكلّهاهذه المستويات 

عن العلاقة بين العام والخاص مـن   )Rapoportرابوبورت (ويتحدث الباحث المعمار 

تنظيم التفاعل الاجتمـاعي،   في أساسياً إياه عاملاً معداً "Space"خلال مفهوم الفضاء 

إذ يقسم الفضاء الحضري إلى مناطق تختلف في درجـة عموميتهـا وخصوصـيتها،    

علاقة العام والخاص هي المحور الأساسي في تنظيم عملية الاتصـال   نأإلى  مشيراً

"Communication"    ي  بين البشر بالاعتماد على آليـة السـلوكѧالإقليم"Territorial 

Behavior" وجود مستويين للسـلوك الإقليمـي فـي     جود لدى كل البشر، ذاكراًالمو

حدهما يكمل الآخر، الأول مستوى البناية المنفـردة وهـو خـاص بـالفرد     أالعمارة 
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"Individual"  والثاني مستوى المدينة وهو خاص بالجماعة"Group"  إذ تضـعف ،

قصى والعكس صحيح، الإقليمية الجماعية عند وصول درجه الإقليمية الفردية حدها الأ

نه بالإمكان تحقيق أقصى درجات الإقليمية الفردية والجماعية في حالات التجانس أإلا 

العالي الذي يحدث عادة في أعلى درجات الاتصال بين مستويين وهذا يتم عند وجـود  

  )10(.يستخدمها المجتمع تجانس في القيم والمعتقدات والرموز التي

ومتكاملة وتفاعلية، في  عمارة والمجتمع كآلية عمل مستمرةض العلاقة بين الااستعر إن

المتعدد المصادر و ،التغير ظل سياق العالم والمجتمع المعاصر المتصف بسرعة

وظيفة العمارة كانعكاس  حول لابد أن يدور، هذه لآلية التغير والوسائل والأساليب

فضلاً . لمقومات والمعطياتا المتغيرةالثابتة وللمجتمع، وعلاقة ذلك بالهوية الثقافية 

وفي فهم الحاضر  لدور المعماري في تقديم الماضي، ية الشاملة والواعيةرؤال عن

  .واستشراف المستقبل

العمارة والمجتمع، والتي تشكل  رئيسية التي تربط بينالروابط ال وهناك بطبيعة الحال

العمارة د ة، حيث تعالمدن المعاصر جزءاً من الواقع المعيشي الديناميكي والمتغير في

والمبـاني،   )العمراني(الحضري فالنسيج  .هي الأداة التي تعبر عن هذا الواقع المتغير

 هوحاضرالتي تحدد ماضي المجتمع  الأيديولوجيةمرآة فيزيائية للأوجه والأبعاد  دانيع

 حد المسـتويات هنـاك السـعي   أفعلى  .تطلعاته المستقبلية فضلاً عنوتراثه الثقافي، 

كنماذج للإلهام المعاصر، ومـع ذلـك،    للحفاظ على أفضل الأمثلة من المباني التقليدية

اليـوم   دما، رؤى معاصرة لما يع يوماً بنية هي أيضاً شواهد على ما كانفإن هذه الأ

. تجربتنا التاريخيـة كشـعب   مرحلة سابقة قد انتهت، لكنها بقيت جزءاً لا يمحى من

على التـراث القـديم،    ديث عن دور المعماري في الحفاظويأتي في هذا السياق، الح

لديهم الحـس النقـدي    الأمر الذي يأتي من خلال عملية تعليمية قوية للمعماريين تولد

ما يتطلـب   المطلوب لفك مفاتيح المضمون الرمزي للماضي في أسلوب واقعي، وهو

على رؤية  لمقدرةا فضلاً عنمعرفة واسعة بالمنهجية وبمضمون الدراسات التاريخية، 
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التعـرض   بعـد . البيئة المبنية في الماضي، كما كان ينظر إليها من قبل معاصـريها 

عملية  العديد من المجتمعات إنكار يحاولللماضي، يجب علينا أن نفهم الحاضر، حيث 

 التحول وتفاديها، من خلال إطلاق صفة الكمال على الماضي الذي لم يوجد قـط، إلا 

 أن التأثير المنتظم لحركة الحداثة في التفكير المعماري خلال القرنفي أذهانهم، كما 

 العشرين، قد ساعد على تقوية نزعة البيئة الفيزيائية نحـو العالميـة، حيـث تعـاني    

من الغرق في طوفان التقنية الغربية والمستوردات الثقافيـة،   عربية مثلاًالمجتمعات ال

  .ةالثقافيوالمقومات والثوابت فهم التقاليد لا تنسجم مع الظروف المحلية ولا تت التي

محوري في تحديد فهم المجتمع لواقعه، وفي صقل  دور المعماري في المجتمع دورإن 

ن، هم ون المعماريون والمخططووالمعماري .رؤيته لذاته ولتعبيره الثقافي الأصيل

ت بارزة ما بعد معالم مهمة، وعلاماعلى صناعة منشآت تصبح في الوحيدون القادرون

ولكي ينجح المعماريون في ذلك، يجب أن يتحلوا بالفهم . العامة ضمن البيئة العمرانية

الجمالية الأساسية، التي  قاربةوالقدرة على فك وفهم رموز الم التاريخي والثقافي

وكل ذلك لابد  .أمثلة الماضي على عالم اليوم والغدإلى  تضيف المغزى والمشروعية

معمارية  مفهوم العمارة كمقولة فكرية، تعتمد على نظرةستند إلى أو ي يدور أيضاً أن

والثقافي، وذلك  نقدية محددة، وتركز بشكل أساسي على النقد متعدد الأبعاد، الفيزيائي

تجلى يالمعمارية، كما  وجميعها تتعامل مع المقولة الفكرية. المتعلق بالسياق والمحيط

عالمية، مفهوم الأصالة الثقافية وتجلياته في على المستويات المحلية والإقليمية وال

 ية، واستخدام العمارة المركبة القائمة على اللغةعربالمجتمعات ال العمارة المعاصرة في

  .الحديثةوالمعمارية العمرانية  مع اللغة المتناغمة المحلية

يمة ما تقدم يجب أن لا ننسى أن للفراغ المعماري والعمراني بحد ذاته ق فضلاً عما

مة على حياة الأفراد من ثَمً اجتماعية مهلها انعكاسات اقتصادية و مادية أيضاً

عكس وت. ى نوعية العلاقات الاجتماعيةوالمجتمع بشكل عام وتؤثر بشكل مباشر عل

وبشكل مؤثر القدرة الاقتصادية والمادية للمنتج والممول لأي وحدة أو تجمع  أيضاً
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على طبيعة وقيمة العمارة  اًعام مأ اًخاص اًقطاع مسسة أمؤ مأ اًعمراني سواء أكان فرد

ته علاقا من ثَممتها لاحتياجات النشاط الإنساني اليومي وءالمنتجة من ناحية ملا

، أساسياً عدتهقد ركزت العمارة الحديثة على مبدأ معين وو. الاجتماعية وبيئته النفسية

، حيث )Architect as a Healer(وهو إمكانية أن يكون المعماري مصلحا اجتماعيا 

افترضت أن المعماري يستطيع أن يغير من سلوك أفراد المجتمع من خلال تغيير 

ن إالمعماري يعرف أكثر وأفضل من غيره، و نأويؤكد هذا التوجه . خصائص البيئة

فالبيئة . )11(من واجباته تحديد شكل بيئتنا، فهو يستطيع توفير الفرص لحياة أفضل

ية والهيئة الحضرية لا تتشكل بترتيب وتجميع الأشكال الهندسية المجردة أو العمران

الطبيعة العضوية فحسب، بل إن من واجب المهندس المعماري أو المصمم الحضري 

للمفاهيم والقيم الفكرية التي تعكسها أشكال الكتل والفراغات وأنماطها  أن يكون واعياً

وضمن ما . لتحليلي أو في الجانب التصميميالمختلفة، سواء في الجانب الوصفي وا

النتاج المعماري  فيفي تأثيرها  تقدم كان للدراسات السيكولوجية أهميتها الكبيرة أيضاً

من جانب المتلقي ومستخدم العمارة  من قبل المصممين المعماريين والحضريين وأيضاً

 Psychologicalدراسات علم النفس [فالدراسات السيكولوجية . كنشاط إنساني حيوي

Studies[  اهتمت بالمبادئ الأساسية لعلم النفس وموضوعها الرئيسي، النشاط النفسي

زمن طويل خلال والصفات والأحوال النفسية يرجع إلى العصور القديمة، وقد تطور 

ه ومن منتصف القرن الثامن عشر، ومع إدخال نّأفي إطار الفلسفة ومجالاتها، إلا 

 مستقلاً لوم الطبيعية في علم النفس وتطبيقاته، أصبح الأخير مجالاًالمنهج التجريبي للع

. المجالات العلمية النظرية والتطبيقية الأخرى فيوبدأ يؤثر . من مجالات المعرفة

في مجال علم النفس مستقين من  يبحثونخذ المصممون الحضريون والمعماريون أو

. ال تحليل وتصميم البيئة الحضريةالمدارس الفكرية له آراء ونظريات لتطبيقها في مج

فتأثر الأخير بالمدرسة السلوكية التي يعتمد الأساس النظري لها على اعتبار أن العلاقة 

بين المنبه والمستجيب هي الوحدة الأساسية لمعرفة واكتشاف الفرد لبيئته واعتمد 
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فس ومفاهيم علم النفس الترابطي وعلم الن ]Gestaltالكشتالت [آخرون نظريات 

. كأساس لوصف وتحليل مـكونات وعـناصر البيئـة الحضرية )12(الاجتماعي

لانج [ وبحوث ]Bohenبوهين [و ]Rapoport 1977رايوبورن [وتـشير دراسـات 

Lang 1987[  إلى مفاهيم المحيطات السلوكية(Behavioral Settings)  كوحدة أساسية

التنظيم الشمولي  فيي وتأثيره للبحث في السلوك الإنساني للفرد في المكان الوضع

  )13(.للفراغ

كما ظهر العديد من البحوث والدراسات الحضرية التي تعتمد على تحليل الجانب 

الإدراكي كجزء من سيكولوجية السلوك الإنساني، وهي تهتم بالطريقة التي يدرك بها 

نية الإنسان عناصر البيئة الحضرية المحيطة به فظهرت مفردات مثل الصورة الذه

(Mental Image)  المبنية وفق قواعد خاصة بشكل مخططاتSchemata  كما تبناها

(Rapoport)  كجزء من الإدراك الإنساني وأثره في بناء المعرفة البيئية

Environmental cognition.)14(  

من المنظرين في مجال التصميم الحضري الذين اهتموا بسبل  ]Lynchلنج [ويعد 

ر ومكونات الهيئة الحضرية بالاعتماد على الخرائط الذهنية دراك عناصإق ائوطر

. والمخططات الإدراكية من خلال البناء الذهني للمكونات الفيزيائية للبيئة الحضرية

كما طرح مفاهيم جديدة أخرى ضمن نظرية  معيارية باعتماد الأبعاد الأدائية 

Performance Dimensions من مقاييس ذوقية لإدراك وتحليل البيئة الحضرية ض

  .تفضيلية

 Placeالمكانيك بحوث ودراسات أخرى اهتمت بالبحث في ظاهرة الانتماء وهنا

Belonging لدى الإنسان يعبر عن حاجة  اًكامن اًفي البيئة الحضرية باعتبارها إحساس

المكان الذي هو فيه، ومع . نفسية واجتماعية أساسية بين تفاعل الإنسان مع بيئته

الحاجات  ىحدالانتماء للبيئة يمثل إ نإ. عكس أفعاله وتصرفاته المختلفةالمجتمع، ت
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بالمرتبة الثالثة مما يدل على شعور  ]Maslaw ماسلو[النفسية الأساسية، هذا وضعه 

  . الإنسان بالانتماء عد شعوره بالحماية والأمان في مكانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )2001عن النعمان ( )الأردن- لبنان-قالعرا -ةسوري(مخططات لبيوت عربية من  )3(شكل 

  

  :عوامل البيئة الاقتصادية -4-2

وفي العامل الاقتصادي نجد أن المفهوم الاقتصادي يختلف من تجمع حضري 

لطبيعة اختلاف مقومات التنمية ومواردها المتاحة الصناعية  إلى آخر وفقاً )عمراني(

أشار كل من أفلاطون وقد  .منها أو الزراعية أو السياحية أو التجارية وغيرها

وأرسطو إلى تقسيم المدينة بالاعتماد على الدور الاقتصادي للطبقات المختلفة للمجتمع 

 مهماً اًتجاري اًشكل مكان Agoraلى تقسيم إنتاجية الأرض كما أن ظهور الاكورا وإ

كما  ،حضري في المدن الإغريقية جدفع أرسطو إلى الاعتماد بضرورة تكراره كنموذ
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في الإشارة إلى أهمية نشر الوعي الصحي ضمن قطاعات  رائداً ]Owenاون [ كان

المدنية لرفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل كأساس لتحسين الوضع 

إلى مفهوم الخلط  ]Fourierفووير[كما أشار  ،الاقتصادي ثم تحسين البيئة الحضرية

ذا المفهوم الذي أصبح ، هMixed Economical Useفي الاستعمالات الاقتصادية 

في الثلاثينيات من هذا القرن ضمن المفردات الاقتصادية لتخطيط المدن مع  سائداً

سواء في الاقتصاد أو في  Well Balancedمفاهيم أخرى مثل المجتمع المتوازن 

  .التنظيم الاجتماعي

تي تشكل مصادر التمويل ال نالاقتصادي من جوانب عديدة منها، أويأتي تأثير العامل 

رأس المال الأولي للمشروع هي التي تحدد مدى صلاحية الوحدة السكنية ومن ثم 

على الكلفة المادية  لاقاً من علاقة الجزء بالكل وبناءالتجمع الحضري بأكمله انط

نظراً وحسب القدرة الاقتصادية لكل مستخدم أو أسرة، و اللازمة أو المخصصة فعلياً

يات التمويل المادية تناسب جميع اعتبارات العوامل الأخرى يجب أن تكون إمكان لأنَّه

في تحديد  يكون العامل الاقتصادي هو العامل الحاسم غالباً لذا )ثقافية وطبيعية(

  .لاحتياجات المستخدمين تهامملاءوصلاحية الوحدة السكنية 

كنية وبطبيعة الحال يؤثر مستوى دخل الشرائح الاجتماعية التي تستخدم الوحدات الس

هذه الوحدات للاحتياجات  ءمتهاجودة وملا فيفي أي تجمع حضري أو ريفي 

  )15(.الوظيفية والاجتماعية لهذه الشرائح

 :النتائج .7

يمكن للمصممين المعماريين أن يأخذوا تـأثير عوامـل البيئـة    نه أنستنتج مما تقدم  •

يم عنـد تصـم  الحسـبان  الطبيعية من درجة حرارة وتحرك هوائي واتجاه منـاخي ب 

وتخطيط التجمعات العمرانية دون المساس بطبيعة العلاقة بين العام والخاص فقد تزيد 

درجة الخصوصية على العمومية أو العكس بتحقيق اتجاه مناخي صـحيح ومراعـاة   

لدرجات الحرارة الخارجية والداخلية وتوازن التحرك الهوائي بشكل معماري وبيئـي  
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زيادة درجة العام فـي التشـكيل    نأع استنتاج مناسب لمستخدمي الوحدات السكنية، م

الفضائي داخل الوحدة السكنية وحتى خارجهـا مـن ناحيـة المفاصـل المعماريـة      

والمساحات الخارجية قد يؤدي إلى زيادة التداخل البيئي المناخي والحـراري وحتـى   

 والعكس صـحيح بطبيعـة  . بين العام والخاص من ثَمالصوتي بين الخارج والداخل و

التوازن بين درجتي العام والخاص في التنظيم الفضائي على مسـتوى   نإالحال، لذا ف

 . توازن بيئي ومناخي إلىالكل والجزء يؤدي 

 لعوامل البيئة الثقافية بما تتضمنه من عوامل اجتماعية وحضارية واقتصادية تأثيراًل •

رانية لأي من التجمعات تكوين الهيئة العم فيلا يقل أهمية عن عوامل البيئة الطبيعية 

النسيج الحضري للمدينة بشكل عام ويجب علـى أي مـن الدراسـات     فيالسكانية و

فالعمارة هي . المعمارية والبحوث أن لا تغفل تأثير هذه العوامل بأي حال من الأحوال

مة من الأمم بما تتضمنه من أبأي زمان ومكان تعبير وناتج نهائي لأوجه حضارة أي 

أي عمارة وأي نسيج حضري إذا ما تم تحليله  نمن ثَم فإطبيعية وثقافية وعوامل بيئية 

. سوف نجد وبوضوح طبيعة عوامل تلك البيئتين في زمن ومكان نشوء تلك العمـارة ف

إذا مـا أخـذت    ويرى البحث أن أي دراسة معمارية سوف تكون غير متكاملة معرفياً

 . حسبانالعوامل البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية ب

من خلال طبيعة العلاقة المتأصلة بين التنظيم المجتمعي والتنظيم الفضـائي فـإن    •

ترجمة مفهومي العام والخاص  فيمستوى حضارة الفرد والمجتمع تؤثر بشكل مباشر 

لمـا زاد مسـتوى   ك، ففي البنية الفضائية المعمارية على مستوي الكل والجزء معـاً 

لتشكيل والسلوك الاجتماعي وزاد الميـل إلـى   الحضارة قلت درجة الخصوصية في ا

وإذا ما قل مستوى الحضارة زاد الميل إلى الخـاص  . العام فيه في العمارة والعمران

في العمارة كترجمة طبيعية لزيادة هيمنة السلوك الاجتمـاعي المتسـم بالخصوصـية    

تـوفر   ريفـي ات المجتمـع ال الاعتماد على مقوم نلذا فإ. عالية لدى الفرد والمجتمعال

أفضل مما لدى مجتمع المدينة الذي غلب عليه نمط الازدواجية الحضارية بين  توازناً
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 . الحداثة غير المدروسة تقاليده وبين

تحقيق مدى كبير من مرونة العام  فيإن عوامل البيئة الطبيعية قد تؤثر بشكل سلبي  •

وائي أو يزيد أكثر مـن  والخاص في البنية الفضائية، إذ من الممكن أن يقل التحرك اله

التفكيـر   رونة الفضائية البسيطة أمـا المطلوب داخل الوحدة السكنية جراء تحقيق الم

المتمتع بالمرونة المسبقة في التشكيل الفضائي أو الحقل الفضائي أو الحـد الفضـائي   

من تحقيق مرونة عالية في الاستجابة الفضـائية للعوامـل الطبيعيـة     سيتمكن حتماًف

 .بالتجمع العمراني ككل، أو داخل الوحدات السكنية كأجزاءالمحيطة 

عوامل البيئة الثقافية من ناحية مستوى حضارة الفرد والمجتمـع  سـوف يكـون      •

العـام  درجة مرونة قلت تأثيرها كما في العام والخاص، إذ كلما قلت درجة الحضارة 

لخصوصية العالية ، وذلك نتيجة زيادة درجة هيمنة السلوك الاجتماعي ذات اوالخاص

مستوى وإمكانية تحقيق المرونة في البنية الفضائية المعماريـة سـواء   من ثَم تحديد و

  .على مستوى الكل أو الجزء والعكس صحيح تماماً
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